
شكلت مجموعة من المواطنين
في غرفة الطرود التابعة إلى قسم

التبادل التجاري في دائرة البريد
والتوفير  )طابورا( صغيرا،بعضهم

كان  يحمل حقائب وآخرون يحملون
أكياسا بيضا من النايلون والجميع
يتقدم الى طاولة صغيرة  تخص

مفتش الكمارك،وكأنهم واقفون
أمام نقطة تفتيش في أحدى

المطارات .  السيد وليد محمد إبراهيم
59 عاما ، موظف يمتلك خبرة كبيرة ،

يقوم بفحص كل ما يراد إرساله  ولديه
قائمة طويلة بالمواد المسموح
والممنوع  إرسالها الى الخارج . 

7  في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS

انــا والكهرباء 

 صافي الياسري

عـنــــدمــــا مــــدت الاسلاك الــنحــــاسـيــــة
الـبراقـة بين الاعـمدة الحـديديـة التي
في شـــوارع المـــديـنـــة الــصغـيـــرة وراحـت
تلــمع تحــت أشعــــة الـــشـمـــس لـم اكـن
افكــر أن اشهـد لاول مـرة مـسـتلـزمـات
تـوصيل سحـر تلك الطـاقة الـغامـضة
أو الـســريــة الـــى بيـــوتنــا وشــوارع مـــدينـتنــا
الجنـوبية الغـافية علـى احدى أذرعـة دجلة
في اقــصـــى الجـنــــوب المعـــدم، كـــان هـــذا هـــو
لقــائي الاول مع الـسيــدة الكهـربـاء وكــانت
تزورنـا في اللـيل فقط ولمـدة ساعـتين وحين
تــشتــد حلكـة الــظلمــة، وكنـت اظن ان هـذا
هـــو المـمكـن وحــسـب ولا شـيء ســـواه فكـنـت
استلـقي تحت المـصبـاح واتـطلع الـى ضـوئه
حـتــى تـتـــوقف مــاكـنــة الـتــولـيـــد بعــد المــدة
المحــــــددة عـــن العــمـل ونعــــــود لاســـتخــــــدام
الفـوانيـس النفـطيـة من جـديـد، ومع ذلك
كنـــا جمـيعــاً نــشعــر بـــأننــا يـجب ان نــشكــر
الحكـومـة الـتي اهـتمـت بنــا واوصلت الـينـا
التـيار الكهـربائي الـذي لم نكن نـستخدمه
الا للانـــارة ولمـــدة ســـاعـتـين فقـط ولـم اكـن
افكــر ان اسـتخــدامــات أخــرى لهــذا الـتيــار
ممكـنـــة فــــالحكـــومــــة لا تهـتـم بهـــذه المـــدن
الـصغيـرة ولهـذا لم تـوصل اليهــا التيـار الا
بـالـقطـارة وهكــذا لم اعــرف معنـى كهـربـاء
الـنهـــار الا بعـــد الـنـــزوح الكـبـيـــر الـــذي عـم
اريـــــــاف العـــــــراق ودفع اهـلهــــــا الــــــى المــــــدن
الكـبـيـــرة والمعـــامل الـتـي بــدأت تـظهــر هـنــا

وهنـاك اهليـة
وحكومية.

وحين واجهت
كهربـاء النهار

ــــــــــذوقــــت هــــــــــواء ت
المـــــــــــــــــروحـــــــــــــــــة في
ـــــــــاء الــــــصــــيـف والم
ـــــــــــــارد وكـــــنـــــت الـــــب
اتـــسلل الـــى جـــوار
مـقهــــــى الـــطــــــرف
لمـــــشـــــــاهـــــــدة أفـلام
الكـــارتـــون مــســـاءاً
عنـد افـتتـاح الـبث
الــتلفـــزيـــونـي فلـم
ـــــــــا ـــــــــوتـــن تــكـــن بـــي
جــمــيـعـــــــاً تحـــــــوي
اجــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة
الـتلفــزيــون.. كـنــا
بالكاد نـدبر ايجار
)الــعــــــــــــــــرصــــــــــــــــــة(
ومـــــــــــصــــــــــــــــــــاريــــف
الــــطعـــــام. وبـــــدأت
حـين كـبـــرت قلـيلاً
اعـتــــاد الـكهــــربــــاء
وادجــنهــــا واحــــوي
اجهـزتهــا المتـوفـرة
ــــــــــــــراديــــــــــــــــو كــــــــــــــال
والــــتـلـفـــــــــــزيــــــــــــــون
والمــروحــة والمـبــردة
والــثـلاجـــــــة فـقـــــــد
اصــــبـحــــت احــــــــــد
مـنـتــسـبـي الــدولــة
واتقــــاضــــى راتـبــــاً
لابــاس بـه، لكـنـنـي
مع بدايـة الحروب
العبـثيـة ومع قـرار
الحــــصـــــــار الـــــــذي
ــــــــا فــــــــرض عـلـــيـــن
ــــــــدأت جـــمـــيـعــــــــاً ب
لـــــــتــعــلـــــــم كـــــــيــف
تستخدم الكهرباء

كـــســــوط لمعــــاقـبــــة بعــض المــــدن والاحـيــــاء
المــشكــوك بــولائهــا للـسلـطــة فكــان القـطع
المبرمـج في التسعينيـات وبدأنا نعـتاد غياب
السـيدة الـكهربـاء عن دورنـا ساعـات طوالاً،
كــان العـالـم يتـطـور مــستـفيــداً من خـدمـة
الـطــاقـــة الكهــربـــائيـــة فيـختــرع الحــاســوب
ويــنـــــوع اســتخـــــدامــــــاته ويـكــتــــشـف شعـــــرة
الانتـــرنيـت التـي جعلـت العــالـم كله قــريــة
صغــيــــــرة بــيــنــمـــــــا نحــن مــــــازلــنــــــا نـعجــب
بـــالتــرانـــزستــور ونـسـتخـــدم البـطــاريــات أو
الفـــوانـيــس الـنفـطـيـــة أو الغـــازيـــة للانـــارة
عـائـدين عـشـرات الـسـنين الـى الـوراء وبعـد
مدة تمكنا من الحصـول على ساعات قطع
اقل وتمـكـنـــــا ان نعـتـمـــــد علـــــى ثلاجــــاتـنــــا
لتزويـدنا بالمـاء البارد بـدلاً من شراء الثلج
الجاهز واستخـدام صناديق الفلين لتبريد
المــاء وحفـظ الـطعـام وكــانت تلـك منــة من
الحكـومــة التـي ظلـت تعـتمــد علــى جهـلنـا
بــاستخـدامــات الكهـربـاء الجـديـدة أو عـدم
حـاجـتنــا اليهـا قـدر حـاجـتنـا  الــى العيـش
الـذي تفننـت في جعله صعبـاً، وحين سقط
النـظــام واكتـشـفنــا الــستـلايت والحــاســوب
والانـتــــرنـيـت والــنعـم  الـكهــــربــــائـيــــة الـتـي
حــرمنـا مـنهــا عقــوداً اكتـشـفنـا مـرة أخـرى
اننا لا يمـكننا ان نستمـتع بهذه النعم فقد
عادت بـرامج القطع اسـوأ من الاول وعـدنا
الـــى زمـن الـبـــدء فـــالـتـيـــار الـكهـــربـــائـي لا
يـصلـنـــا الا أربع ســاعــات في الـيـــوم الكـــامل
فـمــــا الــــذي يمـكـن ان نـفعـله بـــســــاعــــة مـن
الـتيــار مقــابـل خمـس ســاعــات مـن القـطع
لقـــد بــــدأت اثق بـــأن قـــدري والـكهـــربـــاء لا
يلـــتقــيـــــــان وان علــي حــتــــــى الـــنهــــــايــــــة ان
اســتخــــدم الــــوســـــائل الـبــــدائـيــــة لـلقــــراءة

والكتابة وحتى هذه عزت علي.
اما المولـدات الخاصة فقد عـدنا مرة أخرى
الى ذلك التـميز الطبقي في التعامل معها
فـليــس لنــا نحـن أصحــاب الــدخل المحــدود
ان نحلـم بــالـتعــامـل معهــا، وهـنـــا نحـن في
بدايـة آيار يلسعنا دفئه ويحـرمنا حتى نوم
اللـيـل فكـيف سـنـتحـمل الـصـيف العــراقـي
الـلاهب؟ لـم يعـــد لي ســوى ان اضـيف الــى
احلامي المجـهضـة الكـثيـرة حلـم الكهـربـاء

التي لا تنقطع.
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اما المولدات
الخاصة فقد عدنا
مرة أخرى الى
ذلك التميز
الطبقي في
التعامل معها
فليس لنا نحن
أصحاب الدخل
المحدود ان نحلم
بالتعامل معها،
وهنا نحن في
بداية آيار يلسعنا
دفئه ويحرمنا
حتى نوم الليل
فكيف سنتحمل
الصيف العراقي
اللاهب؟ لم يعد
لي سوى ان
اضيف الى
احلامي
المجهضة
الكثيرة حلم
الكهرباء  التي لا
تنقطع.

العدد )659(الخميس)4( آيار2006

NO (659)Thu. (4) May

شبـــــــــــــــاك

وقف أمـــامه المـــواطـن نـــديم احـمـــد  ،فـتح
حقيـبته ،كـان فيهـا بعض الـكتب ،قـامـوس
صغيـر علبـة حلويـات ،  يريـد ارسالهـا الى
أقـــربـــائه في انـكلـتـــرا. تحـــدث  نـــديم كـيف
اشتـرى قـطعــة قمــاش ابيـض كتـب علـيهـا
العنـوان بـالانـكليـزيـة بـخط اســود وتمنـى
علـى دائـرة البـريـد ان تـوفـر أقـلام الكتـابـة
الخـاصــة  والقمــاش حتـى لا يـضطـر الـى
شرائهـا من مكـان آخر. كـانت عـين موظف
الكـمـــارك تـــراقـب كل شـيء . واكـــد ان مـن
قــائمــة المـمنــوعــات ، المــواد الغــذائيــة الـتي
يخشـى تلوثها وكـذلك الكهربـائيات .وقال
"مـا يسمح به عـادة هي الهدايـا  كالحلقوم
والـبـقلاوة والـــدبـــس والـــراشـي والــبهـــارات

التي يطلبها عراقيو الخارج  كثيرا ".
المــواطنـة هـيفــاء احمـد ذكــرت انهـا تــرسل
بعــض )الاشـيـــاء( الـــى عــــائلـــة اخــتهـــا في
نـيوزلندا وتـأمل ان لا تكون ممنـوعة . غير
بعيــد عنـهم  وقف احـد المــواطنـين ، رفض
ان يذكر اسمه وتحدث عن طرد سلمه الى
البـريـد في عـام 2002 ولـم يصل إلـى المـانيـا
وتـذمر من عـدم تعاون المـوظفين في إخراج
الأولـيــــات وشكـــا بـــان لــــديه كل  مـــا يـثـبـت
حقه.وانه عـمل -استعلامـاً - مـرتين قـائلا
بأن ذلك الطرد كلفه نحو 300 الف دينار.

وتجادل مع الموظفين في الإجراءات . 
وصف السـيد صـباح احـمد قـادر ، سكرتـير
مــــديــــر قـــسـم الـتـبــــادل الـبــــريــــدي وحــــدة
الــطـــرود  بــــانهـــا مـن الـــشعـب الـبـــريـــديـــة
التـابعـة الى قـسم التـبادل الـبريـدي حيث
يـتـم الــتعــــامل فــيهــــا بـــشـكل مـبــــاشــــر مع
المـواطـن . وكيـف ان الطـرود الـتي تـستـوفي
الـشـروط  ويـتم رزمهـا وحـزمهـا ثم تـدخل
الــى غــرفــة الـــوزن  بعــدهــا يـتـم اسـتـيفــاء

رسـالـة. ثـم شعبـة المـسجلات الجـويـة الـتي
تـــأتـي مـن الخـــارج فـتــسـتلـم وتـــوزع حــسـب
المحــافـظــات امــا الـــداخلـيــة فـتــوزع حــسـب
المكـاتب البـريديـة. وحسب عـائديـة المسجل
العـادي  –الـذي يـجب إيـصــاله خلال أربع
وعـشـــرين ســاعــة بعــد وصــوله الـــى المكـتب
البـريـدي والسـريع –يـجب إيصـاله  في أول
وصـــوله الــــى مكـتـب الـبـــريـــد.شعـبـــة أمـــور
الـبريـد شعبـة تقـوم بتـسييـر البـريد حـسب
المكاتـب والمحافظـات وهي البـداية والنهـاية
أي يبدأ عنـدها تـوزيع البريـد صباحـا على
المكـاتب والمحافظات واسـتلام البريد القادم

من المكاتب والمحافظات

التفريق الجوي
عـبـــد الحــســين جلـــوب 38 عـــامـــا  مــــوظف
يعـمل في قــسم الـتفــريق او الفــرز ويـصـنف
الـــرســــائل حــسـب الــــدول القـــادمـــة مـنهـــا.
تحــدث  عن قــدرته علـى تـعلم  الإنـكليـزيـة
في معهـــد الـتجـــارة وذكـــر إن اكـثـــر عـنـــاويـن
الـــرســـائل هـي بـــالإنـكلـيـــزيـــة ولـــذلـك فهـــو
يــسـتـطـيع الـتعــامـل معهــا رغـم انه خـــريج
معهــد تجــارة وكــان لــديـهم درس يــدرســونه
يــسمـى المـراسـلات . وكيف تحـول الـرســائل
الى شعبة أمور البريـد ليتم تقسيم البريد
الــدولـي حتــى يـصل إلــى المــرحلــة الأخيــرة
وهـي الخـتـم  ثـم تـــرسل الـــى الخـــارج. كـــان
هـنــاك عــدد كـبـيــر مـن الــرســـائل وصل عـن
طـريق الترانـسيت وهي الـرسائـل الخطأ أو
التي تفقد طريقها فتصل الى العراق جوا
وفي هذه الحـالة فهـم يعيدونهـا الى الـدولة
الـتي كـتب عـليهــا العنـوان وهـم يتقـاضـون
عـــــن ذلـــك أجـــــــــــــورا حـــــــــــســـــب الأعـــــــــــــراف
البـريـديـةأشـار الـى رسـائل من المفـروض ان
تـصل الـى إيــران ولكن كــان هنــاك خطـأ في
الحــــرف  الأخـيــــر. ثـم أشــــار الــــى رســــالــــة
معنونة من ألمانيا الى افغانستان!! المشاكل
الـتي يعـانـي منهـا هـذا القـسم هـو انـقطـاع
الـتـيـــار الـكهـــربـــائـي ممـــا يــسـبـب تـــوقف في
عملهم خـاصة في المـيزان الالكتـروني الذي
يحتـاج الـى الــشحن وتـوقف الــة الخيـاطـة
الـتي يخـيطـون بهـا الأكيـاس البـيض الـتي
يـضعــون فيهـا الـطـرود او الـرسـائـل. وكلمـا
كـان الكيـس اكثـر وزنـا زادت الضـريبـة عليه
حسب الحـصص الدولـية. وجهت أصـابعها
نحـو احـد الطـرود قـائلـة" تـبلغ تكلفـة هـذا
نحو 17 دولارا" تتقاضـاه شركة )دي اج ال(
يــــأمل العـــاملـــون في هـــذا القــسـم ان تعـــود
شركة الخـطوط الجويـة العراقيـة كي تقوم
بنقل الـبريـد بنفـسها وبـذلك يمكـن توفـير
الأمــوال الطـائلــة التـي تتقـاضهـا الـشـركـة
الـــــوســيـــطـــــة الــتــي عـــملـــت بعــــــد سقـــــوط
النـظـام.. وقـال الــسيــد احمــد عبــد القـادر
اخيـرا " الـم اقل ان الطـرود والـرسـائل تمـر
بمـراحل عـديــدة  قبل ان تـصل الـى المـرسل

اليه"؟
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الــتــبـــــادل الــتجـــــاري. ابــتـــــداء مــن الفــتح
الـــــدولــي ووحـــــدة تــبـــــادل المـــطـــــار والـــــرزم
الــصغـيــــرة، والمـــسـجلات الجــــويــــة الــــواردة
والمــــسـجلات الجــــــويــــــة الـــصــــــادرة ،وحــــــدة
المـسجلات المحلـية ،وحـدة الفتح الـداخلي
،وحدة التفريق العادي ، وحدة المطبوعات
، وحـدة التفـريق الجوي)الفـرز(. يعمل في
قسـم التبـادل البـريـدي نحـو 150 مـوظفـاً
وهــــو يعـتـبـــر  اهـم دائـــرة في الـبـــريــــد لأنه
يــتعـــامـل مع  بـــريــــد العـــراق كـله. كــــذلك
تـــوجـــد دوائــــر للـتـبـــادل الـبـــريــــدي في كل
محـــافـظـــة. تــصل الـــرســـائل إلـــى القــسـم
داخل أكياس كل منها يحتوي على رسائل
مـتنــوعــة مـنهــا العــاديــة والمــسجلـــة فيـتم
ختمهـا وتـوزيعهـا حـسب العـائـديـة بعـدهـا
يـتحـــرك الـبـــريـــد الـــداخلـي الــــى المكـــاتـب
البريـدية والـصناديـق البرديـة فيهـا.وقال"

في بغداد فقط هناك 72 مكتب بريد"

الفرز يدوي!
لا يــــــوجــــــد هــنــــــاك فــــــرز آلـــي بل يــــــدوي.
والــــشعـب كـثـيــــرة في هـــــذا القـــسـم مــنهــــا
المـسجلات المحليـة وشعبـة الـرزم الـصغيـرة
وشعـبـــة الإحـصـــاء والـتـي يــشـــرف علـيهـــا
مـديـر الحـركـة البـريـديـة وحسـب المطبـوع.
تحـدث مسؤول في البريـد عن الغرفة التي
جلـسـت فيهـا احـدى المـوظفـات قـائلا انهـا
شعــبـــــة المهــملات والمــــســـــؤولـــــة فــيهـــــا هــي
الوحيـدة  التي لها الحق في فـتح الرسائل
الخـاليـة من العـناويـن وقراءة محـتويـاتها
فـــــإذا كـــــان هــنـــــاك عــنــــــوان بعــثـــتهـــــا عــن

طريقه.واذا لم تجد أي عنوان أهملتها.
شعـبــــة المـــسجـلات العــــاديــــة تــتعــــامـل مع
رسائـل حكوميـة ومدنـية فيـوضع رقم لكل

الـنـظـــام غـــرامـــات اضـــافـيـــة علـــى المـــوزع او
مـــــوظف الـبــــريــــد في حــــالــــة ارتـكـــــابه ايــــة
مخـــالفـــة. وقـــال" ان اكـثـــر المــشـكلات الـتـي
نــــواجههـــا تـــأتـي مـن هـــذا الـــواجـب " وعـن
تــطــــور آلـيــــات قـــسـم الـتـبــــادل الـبــــريــــدي
المـعـــــــــــروفـــــــــــة تحـــــــــــدث عــــن الــــــــســــيـــــــــــارات
الــــــــصــفـــــــــــــرالمـــــــــــســـــتــخـــــــــــــدمـــــــــــــة في نــقــل
الـطــرودوالــرســـائل،واللــون الاصفــر  شعــار
دولـي لــدوائــر الـبــريـــد لكـثـيــر مـن الــدول.
وهي تــابعــة الــى قــسم الـتبـــادل البــريــدي،
وعند تـسليم البـريد يـوزع على المـكاتب من
قــسـم الـتـبـــادل الـبـــريـــدي ثـم الــــى شعـبـــة
التفريق ثم الى المكاتب والمراكز التوزيعية.

الشركة الوسيطة
أكد  المدير انهم يتعـاملون مع شركة عالمية
وسـيــطــــة ألمــــانـيــــة وهـي )دي اج ال(  لـنـقل
الـــرســــائل بعـــد تـــوقف الـطـيـــران العـــراقـي
ورغـم ان تـلك الــشـــركـــة مـــانعـت في بـــدايـــة
الامـــر مـــدعـيـــة ان الـبـــريـــد العـــراقـي غـيـــر
مـــراقب وهـم يخـشـــون ان  تكــون فـيه مــواد
ممنـوعة او خطـرة  الى ان تم التـوصل إلى
الاتفــــاق معهـــا،  الــشـــركـــة لهـــا أسـطـــولهـــا
الـكبيـر ولـديهـا مـراكـز تفـريق في كل انحـاء
العـالم أي ان بـريـدهـا لايتـوجه الـى المـانيـا
بل الـــى مـــراكـــز الـتفـــريق المـنـتــشـــرة في كل
مكـان. اذ ان  لـديهم مـركـز تفـريق في  دولـة

البحرين .
واشار  الـى إحصـائيـات تبين  مقـدار ما تم
نـقله ، في عـــام 2003  وصل وزن  الـــرســـائل
والطــرود المنقـولـة الــى   37 طنـاً ، وفي عـام
2004   وصل الـى  43  طنـاً  ثـم 54 طنـاً في
عـام 2005 حسب احـصائيـات دائرة البـريد.
هــنـــــاك عـــشـــــر وحـــــدات او شعــب في قـــســم
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الأجـور حسب الاوزان امـا الطرود الـواصلة
فـتــسلـم عـن طــــريق شعـبـــة اسـتلام المـطـــار
الدولي  إلى وحدة الـطرود ثم الى المواطن
. وعـــادة يـــأتــي في الكـيــس اكـثـــر مـن طـــرد
ويوزع حـسب العناويـن وقال السيـد صباح"
هــنـــــالــك سلــــسلـــــة طــــــويلـــــة مــن الــــشعــب

البريدية تمر بها كل رسالة"

الوحدات والشعب
قــال الــسـيــد ابــراهـيـم حــسـين علـي مــديــر
دائـــــرة الـبـــــريـــــد" في كل مـكـــــان تـــصل الــيه
الــــرســــالــــة يجـب ان يـكــــون علــيهــــا خـتـم "
وعرف قـسم التـبادل الـبريـدي بأنه الـقسم
الـذي يقوم سـاعي البـريد بـتسلم الـرسائل
مــنه وتـــــوزيـعهـــــا الـــــى مـكـــــاتــب الــبـــــريـــــد .
مــتـخــــصــــص بـــــــالمـــــــراسـلات الخـــــــارجــيـــــــة
والـــــداخلــيـــــة . ويــتــم فــيه فـــــرز الـــــرســـــائل
والـطرود  وتـدقيقهـا وختمهـا.وأوضح كيف
كــانـت  القـطــارات هـي الــوسـيلـــة المفــضلــة
لنـقل الطـرود والـرسـائل الـى المحــافظـات ،
فتـرسل الـرســائل ليلا   لـتصل الـى الجهـة
المــطلــوبــة صـبــاحــا. امــا ألان فــان لـــديهـم
طــرقــا عــديــدة لـنقل الــرســائـل عن طــريق
الـقــــطــــــــارات والــــــســـيــــــــارات اوعـــن طــــــــريـق
متعهدين الـى كل أنحاء العراق وحتى الى

المناطق الساخنة.

القسط الوطني
على جدار مكتب المـدير هنالك لوحة تبين
القـسـط الــوطـني المـتمـثل بـجبــايــة قـــوائم
الهــــاتـف ،)3003405717( ثلاثـــــة ملـيــــارات
و405 آلاف و717 مليون ديـنار قيـمة جبـاية
قـوائم الهـاتف ،عن 167336 قـائمـة هاتفـية
تم جـبــايـتهــا. وكـيف وضعـت بعـــد سقــوط

ومع اهـمـيــــة الاقـــــرار بهــــذا  الــتفــــاوت فــــان هــــذا
لايمـنع من القـول بـأن العــالم العــربي هــو الاكثـر
تخـلفـــــا في مجـــــال الاصلاح بمـفهـــــومه الـــشـــــامل
ـــــاء ـــــزام بــــشـــــرعــــــة حقـــــوق الانــــســـــان وبــن والالــت
الـديمقراطيـة، وهذا مـا اضعف السيـادة الوطـنية
وفــسح المجـــال للـتـــدخل الاجـنـبــي بحجـــة فـــرض
الــــديمقـــراطـيــــة بقـــوة الـــسلاح مـثلـمـــا حــصل في

العراق.
تـأثـر المجـتمع العـراقي في فتـرة قبل نـيسـان 2003
بــالحــروب والـنــزاعـــات والعقــوبــات الاقـتـصــاديــة
وانـتهاك الحقـوق الاساسيـة للمـواطنين وحـرمان
مـؤسـســات المجتـمع المــدني والاحـزاب الــسيــاسيـة
من العمل المـستقل بعـيدا عـن السلـطة، وهـذا  ما
اسهـم في اضعــاف اهـتمــام المــواطـنين بــالقـضــايــا
العــامــة، واتــسعـت الهـــوة بين المــواطـنين والــدولــة
الـتـي انفـــردت في ادارة وتـنــظـيـم شـــؤون المجـتـمع،
وانعكـس هــذا ايضــا في ضعف الـشعـور بـالمــواطنـة
وممــارســة المـــواطنــة فـعلا، والعــودة الــى الــروابـط
الـتقليـديـة المـوروثــة والمبـنيـة علـى صلـة العـشيـرة
والــطــــائفـــة وحـتــــى المحلـيــــة الجغـــرافـيـــة، والـتـي
اسـهمت بـدورهـا بتـشجيع الـتعصـب بكل اشكـاله،
كمـا ان حل الخلافات داخل المجـتمع اخذ  طـابعاً
عنفياً في بعـض اشكاله استـنادا الى هـذه العادات

وسلوكية السلطة في التعامل مع المواطنين.
بعـــــد 2003/4/9 زادت هـــــذه الهـــــوة بــين المجــتــمع
والــسلـطــات ومع عــدم الاســـراع بتــشكـيل وحــدات
جـــديـــدة لـتقــــوم بمهــــام حفــظ الامـن ، اصـبحـت
مهـمة الحـفاظ علـى حيـاة وامن المـواطنـين تشكل
هـاجـسـا لـدى الجـميع، وازداد نـشــاط الجمـاعـات
المـتطـرفـة مـستغلـة الفـراغ الامـني لتحـاول فـرض
انــظمـتهـــا عن طـــريق القـتل والارهـــاب، وبث  روح
الفـرقــة والتـعصـب الطــائفي والمـذهـبي، ومـن هنـا
نـرى ان ظـاهـرة الـتطــرف لايختـص بهــا دين دون
اخر، كمـا ان التعصب لاتمـارسه التيارات الـدينية
دون غـيــرهـــا، بل يــشـمل ايـضــا  تـيــارات سـيــاسـيــة
ايـديـولـوجيـة متمـسكـة بطـروحـات فكـريـة مغلقـة
واقـصـــائـيـــة )كـمـــا هـــو الحـــال في سلـطـــة الـنـظـــام
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التـقنية والمهـارية ضعيفـة، وهي لاتتمتع بـالخبرة
في مجــال بنــاء الكفـاءات الجـديــدة القــادرة علـى

تفعيل دورها في مرحلة التحول الديمقراطي.
اما اهم خياراتها فهي: 

-علاقة المجتمع المـدني مع السلـطة. ونقصـد هنا
بالحـوار النـشط وخيـار العمل الـسلمي ومحـاولة
المجتـمع المدني اقنـاع السلطـة بان من مـصلحتها
ـــــات ـــــدخــــــول في علاقـــــة شـــــراكــــــة مع الجـــمعــي ال
والمنـظمــات المـسـتقلــة خـصــوصــا، من اجـل تبــادل

الادوار في عملية التحول الديمقراطي.
-تـطــويــر ثقــافــة حقــوق الانـســان ونـشــر مبــاديء

التعددية والديمقراطية.
-المـــســــاواة في عــملـيــــة الــتحــــول الـــــديمقــــراطـي،
ونقـصــد هنـا المـسـاواة بـين الجنــسين وهــو عنـصـر

رئيسي في تحقيق التحول الديمقراطي العميق
-تطـوير آلـيات التحـول الديمقـراطي، وهنا نـشير
الــــى ان العلاقـــة بـين المـــواطـن والـــدولـــة يجـب ان

تستند الى علوية القانون .
وفي الختــام نــشيــر الــى ان عـملاً جــديــاً  ومـثمــراً
قـامـت به منـظمـات المجـتمع المـدني العـراقي علـى
الــرغـم من حــداثـتهــا والـتحــديــات الجــديــة الـتي
تـواجههـا، وخصـوصـا في الجــانب الامنـي، واهمهـا
حملة الـتوعية الـواسعة والرائعـة بالدسـتور اثناء
كتـابته، اضـافة الـى عملهـا الاغاثـي والتنـموي في
بعــض جــــوانــبه، كـمــــا ان المـنــظـمــــات الـنـــســــائـيــــة
اسـتـطـــاعــت ان تلعـب دورا كـبـيـــرا في الـــدفـــاع عـن
حقـوق المرأة، ومحـاولة الحفـاظ على مكـتسبـاتها
والحـصول علـى مكتـسبات جـديدة. كـما اننـا ننوه
بــــأن المـنــظـمــــات المــــدعــــومــــة مــن جهــــات ديـنـيــــة
استـطاعـت ان تستفـيد من امـتدادتهـا الديـنية في
الـــدعـم المــــادي وتقــبل الـنــــاس لهـــا، واســتغـلالهـــا
لامـاكن العبـادة، والامكانيـات الماديـة التي يوفـرها

رجال الدين، من العمل بشكل جدي  وسهل.
ان عمـلا جديـا وصعبـا ينتـظر مـنظمـات المجتمع
المــدنـي، يتـطلـب دعمــا مــاديــا ومـعنــويــا ومعــرفيــا
ومعلـومــاتيــا، حتــى تتـمكـن من الـقيـام بـواجـبهـا

على افضل وجه.
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هــــذه الـتــــركــــة مــــازالـت مــــؤثــــرة حـتــــى في الـعهــــد
ـــــالـــــسلـــطـــــة ـــــار ب ـــــد مــن حــيــث الاســتــئــث الجـــــدي
وامكانـياتهـا الماديـة والبشـرية والاعـلامية، لـتكون
مـسخـرة لــشخص او مـؤسـسـة سيـاسيـة او ديـنيـة،
وهــــذا مــــايـنــــاقــض صــيغ ومـبــــاديء الــتعــــدديــــة
والــديمقــراطيــة الـتي اتـت بهــا الــى الـسلـطــة عن
طريق الانتـخابات، وظهر هـذا واضحا في الصراع
اثنـاء كتـابة الـدستـور التي تحـاول جهـات داخلـية
وحتـى خــارجيـة ان يكــون دستـورا طــائفيــا، مثـارا
للـخلاف والجـــــدل  يــنــتقـــص مــن حقـــــوق المـــــرأة
ولايــرتكــز علـى شـرعــة حقـوق الانـسـان والمــواثيق

والاعراف الدولية.
اننـا كـمنـظمــة غيــر حكــوميـة  نـود ان نـركــز علـى
عـملـنــا في هــذا الجــانـب، علـــى امكــانـيــة تـطــويــر
قدراتنـا نحو المـساهمـة في التحـول الديمـقراطي.
ــــــم ــــــي ــــــتــقــــــي ــــــيــه لابــــــــــــــــــد مــــــن وقــفــــــــــــــــــة ل وعــل
وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع منــظمــات المجتـمع المــدني،
عــربيـا وعــراقيـا بـشكل خــاص، وان اهم مـاتعــانيه

من عوائق هي: 
-الـضعـف الهيـكلي. ان ضـعف منـظمـات المجـتمع
المــدنـي لايعــود فقـط الــى نــزوع الــسلـطــة الـــدائم
لـلهيـمنـة علـى هــذه المنـظمـات، وانمـا يعــود ايضـا
الـــى اسـبـــاب تــتعـلق بـبـنـيــتهـــا وظـــروف واسـبـــاب
نشـأتها، وافـتقار الـبعض منهـا للعمل المـؤسسـاتي

وقياداتها للمهارات والخبرات اللازمة للتنظيم.
-وهـنــاك ايـضــا ضـعف تقـنـي، فخـبــرة الـنــشـطــاء
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السـابق(، ولكن صعـود بعض الـتيارات الاسـلامية
التـي تتخـذ مـن العنف والارهـاب اداة للتـغييـر في
الـــســنـــــوات الاخــيـــــرة زاد مــن تفـــــاقــم الــظـــــاهـــــرة

وخطورتها.
لقــد اثــر تــدهــور الــوضع الامـنـي، وبـشـكل كـبـيــر،
علــى عـمل المـنـظـمــات غـيـــر الحكــومـيـــة العــالمـيــة
والعراقيـة، فقد هجـرت معظم المنـظمات العـالمية
العـــراق، وتقلـص دورهــا وتـــأثيــرهــا، خــاصــة انهــا
شجعـت على بـناء مـنظمـات على اسـاس صحيح،
اضــــافــــة الــــى عـمـلهـــــا في مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالات
الاغـاثـة والـتنـميــة، كمـا ان الكـثيـر مـن المنـظمـات
حدت مـن عملها، بسـبب صعوبة الـتنقل والحركة
بــشـكل عــام. اضــافــة الــى الـتخــوف مـن عـملـيــات
الاخـتطـاف والقـتل والاعتـداء، الـتي تعـرض لهـا
بعـــض كـــــوادر ونـــــاشـــطــي المــنـــظــمـــــات العـــــالمــيـــــة
والعـــراقيــة. ومـن هنــا فــان عـمل هـــذه المنــظمــات
يـفتــرض ان يــركــز اضــافــة الــى مهــامهــا الاخــرى
علــى تـطــويــر عـملهـــا في مجـــال حل الـصــراعــات
وتعـزيـز الـسـلم والـتفــاهم ونـشــر مبــاديء ثقـافـة
حقــــوق الانـــســــان والــــديمقــــراطـيــــة والــتعــــدديــــة

والتاثير والعمل على الحد من البطالة.
اضافـة الى هـذا فان التـركة الثقـيلة التـي خلفها
النـظـام الـسـابـق، في التــاثيــر علــى وعي المــواطن،
والـبـنــــاء الاقـتــصــــادي والــــديمقــــراطــي للــــدولــــة،
تتــوجب مـشـاركـة مـن الجمـيع حكـومـة وقـطـاعـاً
خاصاً ومجتمعاً مدنياً في بناء دولة عصرية، وان
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رحلة مضنية للطرود في قسم التبادل التجاري

كيف ترسل طرداً من دون أن يضيع في منتصف الطريق؟
بغداد/ مفيد الصافي  
تصوير نهاد العزاوي

في عام 2005 تم نقل 54 طناً من الطرود والمواد الأكثر طلباً من العراقيين في
الخارج وابرزها البقلاوة والبهارات

منظمات المجتمع المدني وعملية التحول الديمقراطي
بغداد/ جمال الجواهري
جمعية الامل العراقية

تشهد المنطقة العربية تفاوتا بين دولة واخرى في مجال الاقرار
القانوني بالحريات الاساسية او ممارستها، فهناك بعض الدول خطت

خطوات ملموسة وجريئة احيانا نحو تحقيق قدر من المصالحة بين الدولة
والمجتمع، في حين نرى اغلب الانظمة مترددة في المضي قدما في مجال

الاصلاح وادارة الشأن العام ، واذا كان هذا صحيحا في المجال السياسي، فهي
اكثر وضوحا في اوضاع المرأة ومحاربة الفقر وبقية الخدمات

الاجتماعية


